
ماكرون رئيسًا، فهل تشهد فرنسا تغييرًا؟
, مايو  | كتبه عائد عميرة

قبل أشهر قليلة لم يكن اسم الشاب الفرنسي إيمانويل ماكرون متداولاً، حيث لم يكن يعرفه الكثير ولا
يسمع عنه إلا القليل، ورغم ذلك تمكنّ بسرعة كبيرة من كسب ثقة الفرنسيين والوصول إلى قصر

الإليزيه بعد أول انتخابات يخوضها في حياته.

يه ماكرون نحو الإليز

كمـا تـوقعت اسـتطلاعات الـرأي، فـاز مرشـح الوسط إيمانويـل مـاكرون بنحو .% مـن الأصـوات
بحســب النتــائج الأولية للجولــة الحاســمة مــن انتخابــات الرئاســة الفرنســية، بعــد فرز جميــع أصــوات
النـــاخبين البـــالغ عـــددها  مليونًـــا باســـتثناء .%، في حين حصـــلت مرشحـــة أقصى اليمين
الخاسرة مارين لوبن على نسبة % من الأصوات، وبلغت نسبة المقاطعة والامتناع عن التصويت
خلال هذا الدور من الانتخابات الفرنسية نحو .% من المسجلين في القوائم الانتخابية، وبلغت

نسبة التصويت الأبيض والأصوات الملغاة نحو .% من مجموع المصوتين.

بهذا الفوز يصبح إيمانويل ماكرون البالغ من العمر  عامًا أصغر رئيس في
تاريخ فرنسا منذ لويس نابليون بونابرت

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية
مـن الانتخابـات الرئاسـية بلغـت عنـد الإغلاق %.، وبذلـك تكـون نسـبة المشاركـة سـجلت تراجعًـا
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يــل الــتي بلغــت يومهــا . %، والــدورة الثانيــة مــن كــبيرًا مقارنــة بالــدورة الأولى في  مــن أبر
.%. التي وصلت إلى  الانتخابات الرئاسية عام

وكشفت النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تنشرها وزارة الداخلية
ية، ليخلف بذلك تباعًا، عن فوز مرشح حركة “إلى الأمام” إيمانويل ماكرون بمنصب رئيس الجمهور
ية الفرنسية الخامسة، وستنتهي الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، ويصبح الرئيس الثامن للجمهور
ولاية الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، الأحد  من مايو، وهو آخر موعد ممكن لتسليم السلطة

إلى خلفه وتنصيبه رسميًا رئيسًا لفرنسا.

احتفالات أنصار ماكرون

بهذا الفوز يصبح إيمانويل ماكرون البالغ من العمر  عامًا أصغر رئيس في تاريخ فرنسا منذ لويس
ية الفرنسية في نابليون بونابرت الذي صار في  من ديسمبر ، أول رئيس منتخب للجمهور
سن ناهز الأربعين عامًا وثمانية أشهر، وسترافقه في إقامته بقصر الإليزيه زوجته بريجيت ماكرون التي
كثر من  عامًا والتي كانت معلمته في المرحلة الثانوية، وهي المرأة التي لعبت دورًا مهمًا في تكبره بأ

حياته وساندته بقوة في حملته الانتخابية وكانت عاملاً مهمًا من عوامل النجاح في حياته.

محاربة الانقسام في بلاده

في خطــاب الفــوز بالرئاســة أعلــن مــاكرون أنــه ســيحارب الانقســام في بلاده وســيدافع عــن مصالحهــا،
مؤكدًا أنه سيدافع أيضًا عن المصير المشترك لأوروبا، وفي خطاب تم بثه إلى أنصاره المحتشدين أمام
متحــف اللوفر ببــاريس، قــال مــاكرون: “ســأركز كــل جهــدي وطــاقتي لتحقيــق أمــانيكم وتطلعــاتكم”،
كد أنه سيعمل على مضيفًا “أمامنا واجب إزاء بلادنا ونحن ورثة أمة عظيمة وتاريخ عظيم”، كما أ



يز التضامن بين كل الفرنسيين لضمان وحدة الأمة. تعز

كـد مـاكرون أنـه سـيدافع عـن فرنسـا ومصالحهـا الحيويـة وعـن أوروبـا ومصيرهـا المشـترك، وأضـاف وأ
“أخـــاطب شعـــوب العـــالم وأقـــول لقـــادة كـــل الـــدول إن فرنســـا جـــاهزة للسلام والتعـــاون الـــدولي”،
كما شــدد الرئيــس الفــرنسي الجديــد علــى أن فرنســا ســتكون في الطليعــة في مكافحــة الإرهــاب علــى

أرضها وبالخا إذا لزم الأمر.

ترحيب كبير بفوزه

ــا وخارجهــا ــأ عــدد مــن المســؤولين داخــل أوروب مبــاشرة عقــب إعلان النتــائج الأوليــة للانتخابــات، هن
ماكرون بفوزه بانتخابات الرئاسة، معتبرين ذلك انتصارًا لأوروبا، حيث أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس
يــر اقتصاده الســابق مــاكرون بـــ”فوزه الفرنسي فرانســوا هولانــد “هنأ بحــرارة” مســاء الأحــد خلفــه وز

الكبير” في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف.

وقال هولاند كما نقل عنه بيان للقصر الرئاسي: “أجريت اتصالاً هذا المساء بإيمانويل ماكرون لأهنئه
بحرارة بانتخابه رئيسًا للجمهورية”، وأضاف “فوزه الكبير يؤكد أن الأغلبية الكبيرة جدًا من مواطنينا

ية وإظهار ارتباطهم بالاتحاد الأوروبي”. الفرنسيين أرادوا التوحد حول قيم الجمهور

من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشح الوسط ماكرون على فوزه بانتخابات الرئاسة
الفرنســية، وقــال ترمــب على حســابه الرســمي في تويتر: “تهانينــا لإيمانويــل مــاكرون علــى فــوزه الكــبير

اليوم برئاسة فرنسا، أتطلع بشدة للعمل معه”.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today
as the next President of France. I look very much forward to

working with him!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2017 —

بدورها اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فوز ماكرون انتصارًا “لأوروبا قوية وموحدة”، وفق ما
ــر الخارجيــة الألماني ســيغمار غابرييل بانتخــاب ي ذكــر المتحــدث باســمها شتيفن ســايبرت، كمــا رحــب وز
مــاكرون رئيسًــا لفرنســا، معتــبرًا أن فرنســا تبقــى في ضــوء ذلــك “في قلــب أوروبــا”، كمــا هنأت رئيســة
وزراء بريطانيـا تيريزا ماي مـاكرون بحـرارة، حسـب مـا قـال متحـدث باسـمها، وقـال المتحـدث في بيـان:
“فرنسا هي أحد حلفائنا المقربين، ونرحب بالعمل مع الرئيس الجديد بخصوص مجموعة واسعة

من الأولويات المشتركة”.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/861300169438113793?ref_src=twsrc%5Etfw


اعتبر المسجد الرئيسي في باريس أن فوز ماكرون يعطي الأمل
لمسلمي فرنسا بأن بوسعهم العيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية

بدوره هنأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ماكرون في رسالة على تويتر، وكتب يونكر على
ــــا”، في حين رحــــب رئيــــس المجلــــس تــــويتر “أنــــا مسرور بــــأن الفرنســــيين اختــــاروا مســــتقبلاً أوروبيً
الأوروبي دونالد توسك بدوره بقرار الفرنسيين المؤيد لمبادئ “حرية، مساواة، أخوة”. من جهته اعتبر
المســجد الــرئيسي في بــاريس أن فــوز مــاكرون يعطــي الأمــل لمســلمي فرنسا بأن بوســعهم العيــش في

انسجام واحترام للقيم الفرنسية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار

عقب إعلان فوز رجل الاقتصاد ماكرون وهزيمة مرشحة اليمين المتطرفّ مارين لوبن، سجل اليورو
أعلــى مســتوى لــه في نحــو ســتة أشهــر أمــام الــدولار الأمريــكي اليــوم الإثنين، حيــث ارتفــع اليــورو إلى
. دولار في أولى تبادلات الأسهم في آسيا اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر .

ويبدد فوز ماكرون خطر خروج فرنسا من منطقة اليورو، رغم أن الأسواق توقعت إلى حد كبير هزيمة
لـوبن بعـدما تـوقعت الاسـتطلاعات تقـدمًا كـبيرًا لمـاكرون، وتلقـت العملـة الأوروبيـة الموحـدة دعمًـا مـن
كثر في زوال الضبابية السياسية إلى جانب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتبنى نبرة تصب أ

صالح التشديد بشأن الحوافز الشهر المقبل.

ارباك للمشهد السياسي

كًــا كــبيرًا للمشهــد الســياسي في فرنســا، بســبب إقصــاء التيــارين الكــبيرين مثّلــت هــذه الانتخابــات إربا
الــرئيسين اللذيــن يحكمــان البلاد منــذ خمسين عامًــا، اليمين المحــافظ وممثلــه فرانســوا فيــون الــذي
ــوا حصــل علــى % مــن جملــة أصــوات النــاخبين في الــدور الأول والحــزب الاشــتراكي وممثلــه بون
هـامون الـذي لم تتجـاوز نسـبة التصـويت لـه % خلال نفـس الـدور، ويعـزو الكثـيرون صـعود مـاكرون
المفــاجئ إلى تــوق الفرنســيين لــوجه جديــد مــع انهيــار غــير متوقــع لعــدد مــن منافســيه مــن التيــارات

السياسية الرئيسية وخاصة اليمين واليسار التقليديين.

يمثل ماكرون الذي يقدم نفسه بأنه “لا من اليمين ولا من اليسار”، نموذج
الطبقة الفرنسية المثقفة

ويقول خبراء إن فوز إيمانويل ماكرون المرشح المستقل والمصرفي السابق وبرنامجه النيو-ليبرالي الذي
يتلاءم مع العولمة ومصالح الشركات الكبيرة، قد يتضارب مع مصالح الطبقة الوسطى الفرنسية، مما
يمكن أن يؤثرّ عليها، ويمثل ماكرون الذي يقدم نفسه بأنه “لا من اليمين ولا من اليسار”، نموذج



الطبقة الفرنسية المثقفة، وهو موظف كبير سابق في الدولة تخ من معاهد النخب ثم عمل مصرفي
أعمال، ودخل السياسة عام  كمستشار للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند.

نتائج متوقعة ولا تغيير مرتقب في السياسة الخارجية لفرنسا

في قراءة لهذه النتائج قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية د.هاني مبارك لنون بوست:
“أعتقــد أن مــا أســفرت عنــه نتــائج الانتخابــات الفرنســية في دورتهــا الثانيــة جــاءت في إطــار التوقعــات
المنطقية التي تعتمد في حساباتها على الواقع الفرنسي من ناحية وواقع الاتحاد الأوروبي وقوة تأثيرات

الدوائر المالية سواء على المستوى الفرنسي أو على مستوى الاتحاد”.

توقع باستمرار نفس السياسة الخارجية لفرنسا طيلة السنوات القادمة

وعـن إمكانيـة تغـير السـياسة الخارجيـة لفرنسـا بعـد فـوز مـاكرون قـال مبـارك: “السـياسات الخارجيـة
للدول ذات التقاليد المؤسسية لها قواعد عمل يصعب أن تتغير مع تغير الأشخاص، لكن لا بد من
الإشارة إلى أن إخفاقات هولاند في عدد من ملفات السياسة الخارجية قد ترشح التوقع للقول بأن
هناك إمكانية لمراجعة بعض الخيارات خاصة فيما يتعلق بالمنطقة العربية وإن كانت مراجعة ليست

في العمق، لأن ماكرون نفسه ليس بعيدًا عن الخيارات الأساسية لليسار الفرنسي”.

بالرغم من خسارة لوبان.. اليمين المتطرفّ في صعود 

أما فيما يتعلق بالنتائج المتقدمة التي حققها اليمين المتطرفّ بزعامة لوبن، فقال هاني مبارك لنون
بوست: “لا شك أن هذه النتائج تشير إلى تغير ما في أفق خيارات الدول الوطنية عبر العالم التي لم يعد



لهــا مــن الرصــيد الشعــبي مــا يكفــي للصــمود والاســتمرار، وبالتــالي فــإن أطروحــات اليمين قــد تتفــق
والنزعـة الثقافيـة لشعـوب الـدول الوطنيـة الـتي نشـأت في إطارهـا، وعجزهـا حاليًـا عـن القيـام بنفـس
الدور أي الراعي في زمن حرية حركة رأس المال العالمي الذي ترتب عليه إضعاف دورها كفاعل أساسي

في حركة النظام الدولي، وأخيرًا دورها على مستوى الرعاية الاجتماعية”.

مارين لوبان

ــابع “أمــام كــل هــذا فــإن أطروحــات اليمين الــتي تســتغل أزمــة الدولــة الوطنيــة تلتقــي والثقافــة وت
كـثر في الشعبيـة لشعـوب هـذه الدولـة الوطنيـة، واعتبـارًا لكـل ذلـك فـإن قمـة اليمين مرشحـة للنمـو أ
المدى المنظور”، ومثّل الصعود الكبير لتيار اليمين المتطرف بزعامة “الجبهة الوطنية” وبرنامجه المعادي
لأوروبـا وللمهـاجرين والإسلام، للـدور الثـاني للمـرة الثانيـة في تـاريخه، أحـد مفـاجآت هـذه الانتخابـات

واختبارًا مهمًا للديمقراطية الفرنسية.

يعية معضلة الانتخابات التشر

عقــب انتخــابه رئيسًــا لفرنســا، ســيكون علــى إيمانويــل مــاكرون الآن تشكيــل حكــومته في أسرع وقــت
ممكــن، بالإضافــة إلى التحضــير للانتخابــات التشريعيــة، ويحــذّر خــبراء مــن حصــول شلــل في الحيــاة
السياسية في فرنسا في حال عدم حصول ماكرون على الأغلبية البرلمانية المطلوبة في الانتخابات العامة

يونيو المقبل.

وينتظــر أن تعلــن حركــة “إلى الأمــام” الــتي يترأســها مــاكرون، في وقــت قريــب مرشحيهــا في الانتخابــات



التشريعية القادمة، ودون أغلبية برلمانية لن يستطيع ماكرون فعل شيء ولا تحقيق ما وعد به من
شعارات.

البرلمان الفرنسي

 وتوقع أحد استطلاعات الرأي – أوبنيون واي أس أل بي في – أن يحصل ماكرون على ما بين
و مقعـــدًا في الجمعيـــة الوطنيـــة “البرلمـــان”، ويمين الوســـط علـــى مـــا بين  و مقاعـــد،
والجبهــة الوطنيــة “حزب مــارين لوبــان” علــى مــا بين  و مقعــدًا، وأن يحــرز الاشتراكيــون أســوأ
نتيجة في تاريخهم ليحصلوا على ما بين  و مقعدًا، أما الحزب الشيوعي فلن تتعدى مقاعده

ما بين  و مقاعد.

يرًا ينتظر أن تضم حكومته المقبلة نحو  وز

في سياق متصل، أعلن ريشار فيران الأمين العام لحركة “إلى الأمام” التي يترأسها ماكرون أنه يجب
انتظــار مــدة أســبوع لمعرفة مــن ســيكون رئيــس الــوزراء الــذي ســيختاره إيمانويــل مــاكرون، ويرتقــب أن
ــرًا، وأن تجمــع بين أطيــاف سياســية مختلفــة وشخصــيات مــن ي تضــم حكــومته المقبلــة نحــو  وز

“المجتمع المدني” إلى جانب عدد غير محدد من كتاب الدولة.
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